المحاضرة الخامسة ج 1 (العلمانية- اللادينية)

العَلمانية – اللادينية
اللعَلمانية (بالعين المفتوحة) مشتقة من العالَم (بفتح اللام) وليس من العلم كما ذهب إلى ذلك صاحب الكتاب المقرّر «الوجيز في الثقافة الإسلامية» ص 139. فلا علاقة بين مصطلح العَلمانية والعلم بأيّة حال من الأحوال.
وهذا المصطلح هو ترجمة لمصطلح Secularism ويعني إقامة الحياة بعيدا عن الدين والفصل الكامل بين الدين والدولة. وقد عرفته دائرة المعارف البريطانية قائلة «العَلمانية حركة اجتماعية تهدف إلى صرف الناس عن الاهتمام بالآخرة وإلى الاهتمام بالحياة الدنيا وحدها». وعلى هذا الأساس فإن هذه الحركة تدعو إلى نفي الدين والقيم الدينية عن الحياة.
وبهذا فإن العلمانية خطر على الإسلام وهي تحدّ كبير له وهي مناقضة للإسلام ولا يمكن أن تلتقي معه لأنها تهدف إلى إقصائه وإبعاده عن الحياة

العلمانية انحراف غربي
أراد المفكرون الغربيون بالدعوة إلى العَلمانية الوقوف أمام الفهم الكنيسي للدين عندهم وقد كان عائقا أمام تقدمهم ويحول بينهم وبين الحياة العملية.
وقد كانت الكنيسة في الديانة النصرانية تقوم وسيطا بين النصراني وربّه وتبيع له «صكوك الغفران» إذا أخطأ فتوهمه أنه إذا اشترى هذه الصكوك سيغفر له الإله، وكان مقصد آباء الكنيسة من ذلك جني الأرباح الطائلة من الفقراء والمساكين.
يقول الباحث محمد قطب «ليس عجبا أن تنفر أوروبا من ذلك الدين وتتمرد عليه... والواقع التاريخي يقول إنها لم تبدأ تمردها على ذلك الدين إلا بعد احتكاكها بالمسلمين وبصفة خاصة بعد هزيمتها في الحروب الصليبية».

نشأة العَلمانية وأسباب ظهورها في الغرب
· محاربة رجال الكنيسة للعلم والعلماء
· حصر الدين بيد رجال الكنيسة
· كثرة الأناجيل وتناقضها وحشوها بالخرافات
· خلو الأناجيل من تشريع كامل.
· 
الدعوة إلى العلمانية في البلاد الإسلامية
بدأت هذه الدعوات بالانتشار في البلاد الإسلامية بعد بداية الاستعمار الغربي للعالم الإسلامي. فسعى المستعمر إلى اجتثاث الهوية العربية الإسلامية من جذورها بفصلها عن الدولة حتى تصير دولة علمانية لا يتدخل فيها الدين بأي شكل من الأشكال وكان هدفهم من وراء ذلك تيسير سيطرتهم على المجتمعات الإسلامية.


أسباب انتشار العلمانية
· الفراغ الروحي والنفسي والفكري لبعض المسلمين
· الهزيمة النفسية أما النموذج الغربي
· البعثات الدراسية إلى بلاد الغرب
· التمكين للعلمانيين في مؤسسات بلادهم
· استخدام وسائل الإعلام المعاصرة
· إقصاء الإسلام عن القيادة والمسؤولية والحكم والتوجيه
· محاربة دعاة الإسلام.


الإسلام والعَلمانية وجها لوجه
العَلمانية تعني: الفصل بين الإسلام والحياة وحصر الإسلام في زاوية التعبد الشخصي أما مجالات الحياة المختلفة الفردية والجماعية فلا بد أن تقام على أساس لاديني وتقليد الغربيين في حياتهم اللادينية
والإسلام يعني: إقامة الحياة الفردية والجماعية على أساس توجيهات الإسلام وعبودية المسلمين جميعا لله وحده وتلقي حكمه بالقبول والتسليم.
ويتحقق الإيمان في الإسلام بوجود ثلاثة متعلقات:
· المتعلق الاعتقادي
· المتعلق العبادي
· المتعلق التشريعي.

والدعوة إلى العلمانية دعوة مناقضة مناقضَة كلية للإسلام لأن الإسلام يوجه حياة المسلم كلها: السياسية والاقتصادية والعلمية والاجتماعية والأخلاقية والفنية...
ومن الأدلة على مناقضة الإسلام للعلمانية
1- الآية 65 من سورة النساء
2- الآية 36 من سورة الحزاب
3- الآية 40 من سورة يوسف
4- الآية 138 من سورة البقرة


